حصار سنجار سنة (570ه) : 

أ- حصار المدينة : 

بعد وفاة نور الدين محمود سنة 9ه في دمشق 1 خلفه 
إبنه الصالح اسماعيل الذي کان ا وغير قادر لن القيام 
بأعباء الحكمء لذلك أصبحت مملكته فحط أنظار الطامعين فق 
الداخل والخارج على حد سواء 7 وبذلك تعطلت وحدة الجهاد في 
العالم الاسلامن بوجة الصلبينق 7 لدا تحار صلا ادن من 
مصر الى الشام لمعالجة الفراغ السياسي والموقف الجديد الذي 
نشأ بعد وفأة نور الدين aa‏ فاستولى غل دمشق وبعص 
الأماكن وحاصر البعض الآخر (5 ' وبسبب هذه الاحداث انسل الملك 
الا إسماعيل بن نور الدين محمود إلى أبن 
2 فأنه سوف يقصد د الموصل © كما 7 ف ا 
غازيء نفسه تحسب أيضاً من صلاح الدين "ا لذلك عمل على 
OO TCT‏ الدع ناريا إلى كليو نجه 


0 شهبة, لگراک الدرية في السيرة ؛ النورية, ص 229 ابن 
بحبى ,صالح(ت 920ه. تاريخ بيروت وإخبار الامراء اليحتريين وبني 
لغرب الطبعة الثانية, المطبعة الكاتوليكية: (بيروتك ‏ 11927 , اض 


+ اا اال اا هن 109-405 انق ا لار 
السلطانية ٠‏ ص 39-38؛ ابو الفداء . المختصر. ج3 ص 57؛ ابن 
خلدون, العبر, ج5, ص 253. 


.1 

4 كد اين كتير البداية::والتهاية: 1 ص :1259 انق خلدون: الخ 
5 ص 258 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة, ج6, ص 8-3. 

: “ ابن الاثير, الكامل, ج11, ص 419-415؛ ابن شداد, النوادر 
السلطانية.ضن 50 اين واصل: مفروج الكروت: خ2..ض 30: 
خلدون, العبر. ج5. ص 256. 

6 3 ابو شامة: الروصتين: ع1 هن 249 اللباع::فحمة راغب بن 

شحمء اعلام التبلاء بتاريخ خلب الشهباء: المطبعة 

العلمية( حلب - 1923). ج2. ص 


)2 اا واد 
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قوات خلت اليه“ اما شيف الدين غارف فسار إلى ستتحان تتقنة 
في شهر رمضان لغرض الاستيلاء عليهاا© . 
ب - اسباب حصار سنجار : 

سار سيف الدين غازي في شهر رمضان لغرض الاستيلاء 
عليها وأخذها من اخيد عماد الدين:'' وهناك: أسباب ذفعت شيف 
الدين غازي للتوجه إلى سنجارء منها 98 صاخ تحر عفاد الد 
رفض الانضمام إلى سيف 00 غازي ل الى الشام 
الدين )3( 

وهناك تاخز تذكره المضاذر التاريخية. هو أن صلاح الدين 
الأنونن كاتني عماذ الدين..وأظففه في الملل على اعتبار أنه الاين 
الأكبر لقطب الدين والأحق بالحكم من سيف الدين ووعده بذلك 
لا حني ان:ضلاج الذين نوه له بولاية الموصل: !19 ٠‏ لدلك شان سيف 
الذين غاري الى ستجار التي امتنعت عليه «فحاضرها: 


> - حصار سنجار ودفاع عماد الدين وجيشه عنها : 
عدوا سار ست ال غا الت ارات عله 

فجاضرها وب علبها المتعفنات والحق ضيررا كيرا بمعدرها؟ اد 

دم أ كثر :من موف فوا ثم خد سيف الدين قارع في القفال 


3 © .ابن الات الكامتل»212: هن 420 ابن شداف الشوافرز 
البستطانيةض 1309 انق الور يجفا هه عدن ص 3 8ه ابن ترق 
النجوم الزاهرة. :62 ض 25: الحيلن: شفاء القلوب: صن 87: 

2 537 این سداد التوادر السبلطانية .ص :39 سيط اين الحو 
مرآة الزمان, ج1 ق1, ص 332؛ ابن خلكان, وفيات الاعيان, ج7, 
الو 0 ص 26 -27. 

١‏ “ عماد الدين: هوعماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن 
اقسنقر البرسقي. صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرقة ؛ توفي 
سنة 594ه. 
ابن الانين الكافل: 12ر 132 

> "ابن داف النوادر ال اطا تة :ص40 ان الان الكامل‎ 7 ٠3 

ص 420؛ ابن تغريء النجوم الزاهرة, ج6, ص 27؛ ابن الوردي, 

هھ ۳ إن الاين الكامل ج13 121 ان وال مھ الكروية 

1 ص 30؛ الحنبليء شقاء القلوب , ص 87. 

ع( ابن العديم, زبدة الحلبء ج3 ص 24. 

4 2333 ابر اد الوادر السلطاعة. ض 40 
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7 إلا أن عماد الدين دافع عنها وتمكن من الاحتفاظ بها © ثم قام 
سيف الدين غازي بمضايقة سنجا و كثيرا: وجد في حصارها و وبتك 
أن يأخذها :.لكن عاد الدين. أحسن حفظها والذب عتها وذاقع عنها 
دفاعاً عظيماً وبطولياً 2 . 


د“ أنسحاب سيف الدين غازي : 
اناا س ای عار عا ان و 

عدة افون 5 قلف الانسحاب منهاء ؛ من هذه الامور هو وصول 
الأخبار الى سف الدين غازي بهزيمة حيوقته اهام ضلاح الذين 
في قرون حماة ‏ , وهناك أمر آخر هو أن 
صلاح الدين أمد عماد الدين صاحب سنجار بقطعة من جيشه 
تمكن بمساعدتها وبعساكره أن يكسر سيف الدين غازي وبهزمه 

كل كان لداع آهلك از وحفظيم لالد ورا فق عدم 
تمكن :شيف الذين من تحقيق. هدفة, وكذلك القيادة الناجحة لعماد 
الذين جا كفها اد تمكن :من حفظ الدلة وال فاع عنة :ضيه جنوس | حه 
سيف الذين عار '' . ونتيجة لذلك اضطر سيف الدين غازي إلى 
رفع الصا تفال احم !"ا لن قا ند دوحل فن تجار 


1 9 ابن الاثيرء. الكامل, ج11.ص 420. 

1 ار نفسه. ج11, ص 420؛ ابن واصلء, مفرح الكروب, جح 

3 4 ا الاثير. الكامل. ج11#. ص 420. 

1 قرون حماة: قلعتان متقابلتان , يشرف عليها جبل ونهرها 
العاصي , وبينها وبين شيزر نصف يوم وبينهاوبين دمشق خمسة ايام 
للقوافل, وبينها وبين حلب أربعة ايام . 
ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج2. ص 300. 

0 ابو شامة؛ الروضتين: 1-2 ض 249 حجنن تاريخ الأسلام: خ4 
ص 78 

5 9 ابن الاثير. الكامل, ج11. ص 420. 

5 9 المصدر نفسه, ج11, ص 420؛ ابن خلكان, وفيات الاعيان, ج 
7 ص 167؛ ابن شداد,النوادر السلطانية . ص 41؛ ابو شامة, 
الروضتين, ج2. ص 254؛ ابن خلدونء العبر. ج5. ص 256؛ ابن 
الورديء تاريخ. ج2. ص 83. 

: 9 ابن الاثير ,. الكامل,. ج11. ص 421. 
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(0 2 


حصار سنجار سنة (578ه) : 

أ ' اشاب حهنار صلاح الدتن الاتؤمي لتحا 

بعد أن حاصر السلطان صلاح الدين الموصل سنة (578ها). 
ونذما أدرك أن ا بلد لا ينال منه بالحصار " فضلاً عن أنه 
رأى النزول عند رغبة الخلافة العباسية وها غا كين الود 
واظهار الطاعة لها بتنفيذ رغباتها . لذلك غادرها وتوجه إلى 
سنجار وعلى الرغم من من أهمية الموصل له بجهاده ضد 
الصليبيين. إلا أن الخلافة العباسية لم تستجب له ولرغبته في ضم 
الموصل إليه . ربما لتخوفها من أنفراده بزعامة البلاد الاسلامية 
المحيطة ب وبالتالي مشاركتها في الحكم " كذلك أدرك صلاح 
وها 0 من البلاد وأضعافها بطول الزفان © للك عرم فلن 


١‏ ) ابن الاثير. الكامل, ج11. ص485-484؛ ابن شدادء النوادر 


السلطانية . ص 46؛ ابو الفداء. المختصرء ج3, ص 65؛ ابن الوردي, 
تارية:ع2. ض- 490 ابن خلدون + العين: .+ 5.. .ض 260-259/ 
الدواداري, كنز الدرر. ج7, ص 73؛ الحنبلي. شفاء القلوب. ص 100 


, 1 
1 


8 5-0672 الفران الجياة السياسية:فى العضر الفباشئ الاخ ص 26 


142 


أخضاع ستجار لاتها كانت يمتابة قاعدة الهيمنة على شفال شترقئ 
الموصل "' ومفتاح الموصل وحصنها الحصين ‏ . 

وبوصم الاصفهاني أهمية سنجار لحركة صلاح الدين بقوله : 1 
إذا فتحت سنجارهءه زالت المخاوف ودنت المقاصد 0 )3) 
كما أن سلاج الد سقفي لأكفر من غابة: شخلية عن الول 
والتوجه إلى سنجار ١‏ منها تطمين حلفائه في الجزيرة وكسب 

تعتيهم من أنه لن سحت ها إلا بعد اتخاذه إجراءات ضدها, لذلك 
سار الى قار التي كان يحكفها فق حَاكم العوصل: كذلك 
قصد صلاح الدين من حركته الى سنجار تحطيم الروح المعنوية 
لأهل: الموصل وذلك"باتتراع البلاذ المحيظة بهم؛ اذ إن نصف: حيش 
العوضل كان تالف من أمراء الجزيرة . وذلك لتضييق الخناق على 
حاكم الموصل عز ا مسعود ` 1 

أها سيفن رسنيمان فيعلل جلى فا الین عن الموضل 
وة ال حار فا عن محاولة الخلافة إجراء الصلح ومنع 
وقوع القتال بين الطرفين إلى تجهّز شاه أرمن السلجوقي وأمير 
ماردين ¿ لأرسال قوة لانقاذ الموصل 57 

ا ابن العديم فينفرد برواية مهفا ذا ا عماد الدين زنكي 
أو م جد لاخ التدين: على أخد سحن واعفلاتها له قال الى 
عن حل 10 


وأقدم عز الدين مسعود ونائبه مجاهد الدين قايماز على 
شحن سنجار وغيرها من البلاد التي بامديهم بالرجال والسلاح 


ابن شداد.ء النوادر السلطانية. ص 46؛ابو شامة. الروضتين: ج 

22 ص 33. 

1 الشيخ محمد مرسي محمد., الجهاد المقدس ضد الصليبيين 
حتى سقوط الرهاء دار الثغر للطباعة, ( الاسكندرية ‏ 1974) ,. ص 
31. 

» الحسنيء عبد الرزاق. موجز تأريخ البلدان العراقية, الطبعة 
الثانية. مطبعة العرفان, (صيدا ‏ 1933) . ص 166. 

3 9 البرق الشامي,. ج5. ص 42( ويعني بالمقاصد فتح الموصل ). 

1 العرينيء, السيد البازء الشرق الادنى في العصور 
الوسطى( الايوبيين). دار النهضة العربية للطباعة والنشر, ( بيروت ‏ 
7))., ص 61. 

ٍ ار يمان سيفن : حار الضرون المتليية ؛ ترحمة اليسية 
ااا دار الثقاقه' ( بيروت ‏ 1968) ج2 ص 701. 

6 9 زبدة الحلب, ج3 ص 56. 
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والأموال ‏ . وبالنظر لموقع سنجار وتحكمها في الطرق الممتدة 

بين الموصل والشام . فان عساكرها كانت لوم بقطع طرق 
السابلة ومنع الامدادات عن عساكر السلطان ‏ . لذلك مد 
السلطان أبن أخيه الملك المظفر تقي ا عمق أن ت 
عشاكرة على تشكيلة القتال: الكردوسي:وأن يتوجه الى شيتجار 
.وفي بارنجان ‏ وهي قرية قرب سنجار ألتقى الاخير بنجدة من 
عساكر الموصل أرسلت إلى سنجار فأسرهم وجردهم من 
أسلحتهم وخيولهم وسيرهم الى الموصل مشياً على الأقدام , 
وكتت: إلى السلظان بخيرة تالامن ويشير عليه باشتغلال القوصة 
والمسير إلى مدينة سنجار والاستيلاء عليها ۳ . بينما يذكر ابن 
الاثير أن السلطان صلاح الدين عندما رفع الحصار عن الموصل 
فقا را لف ار ةبهو الذى أوقع بالحدة. التىن شيرت من 
الموصل إلى سنجا كا 

ورحل ا صلاح الدين عن الموصل الى سنجار في 
السادس عشر من شعبان سنة 578ه “° ونزل عليها في 


٠‏ الاصبهاني , البرق الشامي, ج5, ص 42-41؛ ابن شاهنشاه, 

:101 ال ص‎ re 

يارنجان: قرية قرب سنجار » بها عين وخان . 

ارت الكو مو النلدان. 12 ه520 

3د > "الاضبهاني» البرق الشامي. ع5 ص 247 أبن افتاه ضما 
الحقائق. ص 110. 

3 2 الكامل, ج11: ص 487 وينقلها عنه ابن شداد عز الدين 
محمد بن ابراهيم (ت486ه) , الاعلاق الخطيرة في ذكرامراء الشام 
والجزيرة . تحقيق: يحيى عبادة, وزارة الثقافة والارشاد القومي, 
١‏ دسق 511978 3 15ص :19 ابن واضل؛ مفرح الكروب: 
2ض 4123 الحتيلي» اء القلوت:.ض 101 

٠‏ 3 ابن الاثير, الكامل, ج11, ص 487؛ ابو شامة, الروضتين, ج2, 

8ه ل الاضيهاني ال الات ع 41 
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حو 0 اد امول 0 , 
ب - موقف أهل سنجار 

لعا حاصو الان ل اون اا وي د م وو 
أهلها في محاولة لإقناعهم بالاستسلام دون قتال, إلا أنهم او 
السلطان صل الدين لىل اضوار ها بالج ات ارادا ذا 
واحدثوا في السور ثلما كبيرة وعمل النقابون فيها ثقوبا , إلا ان 
ذلك لم يفت في عزيمتهم . وعندما دخل شهر رمضان أامر 
السالطان. هب لاخ اللدين الام دين .اياف الققال ا هيدا 
الشهرالعظيم , الا أن الحصار والمضايقة استمرا *. 

استسلام سنجار 

د ان حاص الساما E‏ الدين الي الد وا 
وار حدنت ثلم قن سدور الم :اول اها 0 
بن قطب الدين إلى جماعة من أهل البلد بحفظ الثلم من السور , 
فكانوا يتناوبون عل الحراسة سة ويتشددون في حفظها والذب عنهاء 
وحدث أن نام هؤلاء في احدى الليالي فجاء إلى السلطان صلاح 
لعن ن ارو فلل فأرسل جما ع ت من فيا :زوم 
واستوثقهم وكان فيهم بعض المقدمين والأعيان, عندئذ أدرك حاكم 
سنجار شرف الدين عدم جدوى المقاومة واوشئل إلى السلطان 
صلاع الس فيطلت ال مان فاه الت اطان :و هار إلى الموضل 
كل ها دول فن ال ال ودعل السلطان إلن المدية ق ع 
اليد اعاعا و ا ا ور ا ما ن خا 


) و ميو اران : هو شرف لدي ار أمتران قدو تن معودوة دن 
زنكي بن اقسنقر البرسقي, كان على سنجار اثناء حصار صلاح الدين 
سنة 578ه, لكنه لم الصمود وطلب الامان فأمنه صلاح 
الذين وغادر الى المو 
ابن الاثير ‏ الكامل, ج11. ص 488-477. 

: 17 ابن الانيزه: الكامل .+11 ض 487 ابن خلدون: العسن ج5 

.0 

2 3 ابن الاثير, الكامل: 1 ص 487؛ ابن شاهنشاه. مضمار 

5 3 م 00 00 

4 ) ابن الاثير, الكامل, ج11.ص 487. 
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4 كان ذلك في اليوم الثاني من رمضان أي بعد حصار دام 


)2( 
ل 5 
سنجار ولم دتم م الأمراء EES‏ وار 7 
رفصدے 

TE A e الت للا با‎ 

استسلم و ن * وأمنه السلطان وملك اليلد "ا . أما ا 
يشداد فيشير الى فتحها عنوة ‏ وبعد أن ۸ 
أبن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر 
سجار بقدوم السلطان اليم وخر ]| اة | : 
ام والإحسان, واسقط ما كان في المدينة من مكوس 


حصار سنجار سنة (606ه) : 

أ- التحالف بين العادل وحاكم الموصل : 

لقذ كانت العلاقات بين الموصل:وسجار متعيرة:: ]ذ كان 
الخلاف يهدأ حيناً ويثور أحياناً منذ سنة (594ه) , وكان الطرفان 
يستنجدان بهذا وذاك من حكام الأقاليم الأخرى في سبيل تحفيق 
فازيه على حسباب الأخر: متخلين عن التضامن العائلي الزنكي: 
غتر أن مشالة شجار سه 00061 أنا تدر زد تقل ذونة وعلى 
مستويات مختلفة . 


0< لاا الى الا 5 هن 42ران سامشاف مهمار 
الحقائق, ص 111110 ارنءواطل ال ع ص دن 
124؛ عبد الرؤوف . عصام الدين, بلاد الجزيرة في أواخر العصر 
الفاسي: ض 107 

ف د ابن داف التؤاقن السلطافة صن 46 المفريوة: الوك :2 
1 ق1, ص 78. 

د ۳ الکامل. ج11. ص 487. 

# ا المضدور عه 11س 288 الأصبياتئ» اب عبد الله محف 
ئن فتحجد الشهير تماد الدين الكانت رت597 :الفح الفس في 
الفتح القدسي: الطبعة الاولى: المطيعة الخيرية : (لبتان = 1945), 
ص 38. 

د 7 النوادر السلطانية . ص 46. 

8 0 المصدر نفسه. ص 46؛ الذهبي, تأريخ الاسلام.ج1. ص 66-65؛ 
التقور عه السلوك: اة ادي 726 5 أبن رز تر اله 
الزاهرة, ج6, ص 29( بينما يذكر ابن شاهنشاه وابن واصل ان صلاح 
الدين ولى على سنجار الامير سعد الدين مسعود بن معين الدين أنرَ) 
ابن شاهنشاه. مضما ر الحقائق,. ص 111‘ ا واصل, مفرحج 
الكروت :ج 124.2 

5. 0 ابن شافشاه: ضار الخفائق ص :111 
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ويبدو أن نور الدين أرسلان شاه حاكم الموصل أخذ 
يتحسب من الملك العادل بعد أن أستقر حكمه, لذلك أخذ يتودد 
اليه ويتقرب منه ليضمن صداقته ويحفظ به ملكه. وعلى ضوء ذلك 
استؤنفت العلاقات معه في عام (605ه) واتفق الاثنان علئن 
العضاهرة : وذلك يان روخ اتن :الملل العادل من نينث كور الدية 
ارسلان شاه, وكذلك الاشتراك في اقتسام بلاد قطب الدين محمد 
حاكم سنجار وبلاد حاكم جزيرة أبن عمر . على ان تكون بلاد 
قطب الدين محمد للملك العادل وجزيرة أبن عمر لنور الدين 
أرسلان شاه 0 واستقرت القاعدة على ذلك بينهم 

وشت أقدام نون الدين آرسلان: شاه ا عت هذا العمل هو 
ووزرائه الذين أرادوا أن ينشغل عنهم, فضلا عن خلافه مع أبن 
عمه قطب الدين محمد حاكم سنجار © ووجد الملك العادل في 
طلب نور الدين ارسلان شاه فرصة لا تعوض لأدراكه أنه فى فلك 
هذه البلاد أى ساز تمك مق الموضل 1 .. 


١‏ نورالدين ارسلان شاه: بن عز الدين مسعود بن قطب الدين 
كانت مدة ملكه للموصل سبعة عشرة سنة واحدى عشر شهراء توفي 
سنة 607ه في الموصل . 
اتن خلكان: وفيات الاعياة: غ1 ضن 4193 ابن الائتن: الكامل::122 
ص 293. 

٠ 4‏ < ف الان مھ کی ی مووود شاف معان كان 
كريماً حسن السيرة في رعيته. ولكنه كان ماعن عن حفظ بلده 
موكلاًالامور الى:نوابه: توفي ئة 8616 
ابن الاثير, الكامل, ج12, ص 355. 

.284 المصدر نفسه. ج12. ص‎ )93 ١ 

1 ابن الاثيرء الكامل, ج12. ص 284؛ ابن شداد. الاعلاق 
الظيره ج3 ق1 ض::4186-185 ابن :واصل: مغر الكروب 32 
4191:190٠‏ الخضلي»:شفاء القلوت. ض 219 ابن الغرات »:تارية: 
مج 5 ج1 ص 83. 

د 7 ابن الاثير, الكامل, ج12, ص 285-284؛ ابن خلدون, العبرء ج 
5ض 342. 
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لما کان الكرج 0 قد تعرضوا لأعمال خلاط سنة (605ه) 3 
تكد الفلك .الوخد حاكم فيافارقين وخلاظ بوالذة الك 
العادل لمدافعتهم . فسار الملك العادل من دمشق سنة (606ه) 
بعد أن كتت. إلى الملوك:والحيوش اللاجتفاع عليه فن جران فظهر] 
قصده في محاربة الكرج . حيث توافدت عليه الجيوش وكثر جمعه 
2 وفيهم انتا جيش 0 ولم تكن 0 الملك العادل 
5 مهاجمة سنجار بحسب ٠‏ الاتفاق مع نور العديق ارسلان شاه 
حاكم الموصل لأن الكرج قد تراجعوا عندما علموا باستعدادات 
الملك العادل ومسيره إلى حران *) وعندما أكتملت استعدادات 
الملك العادل أرسل الى قطب الدين محمد يطلب منه التخلي عن 
سنجار على أن يعوض عنها ببلاد أخرى فوافق قطب الدين محمد 
0 الامتناع فتحصن في سنجار وأحسن الدفاع عنها 5١‏ )5 
خث كان قطي الدنن محمد:موصكوفا بالغكر السياسي .والادارف 
لما الأموز الى نوابه 9 . كما كان متخوفاً من قوة الملك 


4 37 الجن جم جيل من الا ار و يسكون دب تال 
القبق وبلد الرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا تفليس, وهي الآن جزء 
من الجمهورية الجورجية . 
ا ال ال رضن قد 

ف ١‏ او الالال 12 ج :279 اواد وک 
ااك 181 

) ( الملك الاوحد : ايوب بن الملك العادل محمد بن ايوب ' حاكم 
TLE O RS‏ 
الزبيدي. ترويح القلوب. ص 60. 

4 093 ااب واضل» مف الكووت 1 چ3 ضن :191186 توالا 
الح جسن 112 المفريرة, السلولج ١‏ ا ص 10 

ابن الفرات . تاريخ . مج5, جخ1.: ص 87. 

ف 317 :إن وا ل هه UL a e‏ زان ص 
الدرر ج ص 7 . 

1 احمد بن يرنقش: كان مملوكا لعماذ الین ز نکن نود ود 
وأصبح ناتنا لابنه قطب الدين محمد والقائم تافز دولته .وكان خيراً 
ودينا . شديد التعصب للمذهب الحنفي . 
ابن الاثير, الباهرء ص 192-191. 

۾ 590 لوال ال قاين الغرات ناريت 
مج5, ج1. ص 87. 

7 أبن الاثير, الكامل, ج12, ص 355؛ ابن الاثير. الباهر. ص 191؛ 
mel‏ :101 : ابن العرانه ماري دهم 5 
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العادل وكثرة جيوشهء وكان هذا قد تذرع بعدم حضور قطب الدين 
محمد الى خدمته شخصياً مع خيشه الذي أن سله ". وبعد ان يئس 
الملك العادل من عوات قطب الذن محمد بالمواققة علن سام 
تخار مقا بل وة ها ازمل فیا هن وی 
زانشه الملك الأشرف إلى نصيبين والخابور فاستولى عليهما 2) 
وهما من اعمال سنجار, وبعدها 


شنار القادل. خو هة ال وة دمن اناه وضور وال ر ورل 
بها على سنجار في ربيع الاول من سنة کک 0 

ك حوقف اهل ستجار من الحخضار 

بعد أت امتنعت سنجار علي الملك العادل , أخذ في حصارها 
5 امتدت إلى شهر رمضان )6( ا المدينة أن تسقط بيد 
الملك العاول:!' وأقام المضابقة الشتديدة ر أقدم .قظب الدين 
محمد إلى.إخراج تسائه يتضرعق الى الفلك الغادل لكي يبقي 
سنجار في يد قطب الدين محمد إلا أنه أمر باعتقالهن عندما 
وصلن إليه؛ عندئذ أضطر قطب الدين الى الاذعان بشأن تسليم 
امن 2 . فأطلق الملك العادل النسوة وأمر بأدخال 
علمه إلى البلد, وما أن دخلت النسوة الى البلد حتى كسر قطب 
الدين محمد العلم وأغلق الأنوات واستعد للحصار, وبعت الى 
الملك العادل يقول: " غدرة بغدرة والبادىء أظله " واستبسل 


.87 ص‎ ١ 1 

: المصدر نفسه:, مج 5 ج1 ١‏ ص 88. 

2 0 ابن واصل, ٠‏ مفرح الكروب, ج3: ص 2 . 

2 ل ابن الات رالنان ص 196 ,انو شنامة الروك ن 2ض 
288. 

4 » سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان. ق2. ج8. ص 541؛ الحنبلي, 
شفاء القلوت: ص 219. 

2 ابو شامة, الروضتين 1 ج2 ص 288. 

5 0 سبط ابن الجوزي: مراة الزمان, ق2, ج8, ص 541‘ ابو 
شافة” الروضين» ج 2:ص 288 

3. ل الاه تاريخ الاسلام: چ1 ص 197 
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أهل ار في الدفاع عن المدينة . وأقدم الملك العادل على 
تخريي: البساتين والجواشق التي على البلن 0 


د - التحالفات ضد الملك العادل : 

ألم قطي ال امهف على اة اة العا سنن 
التأضر لدين الله رال لاف حاكم جلت :وجاكم الوه 
اوعفر الدين كوك کارا اا يد لدف اا 
العادل قن فراع نور الدين ار لان مقا حاتم الموصل فاه 
أحفن تكله الدى و الال الال و البلا ميعن أن اتل 
على نصيبين والخابور ونزل على سنجار ولم يكن في مقدوره 
مخالفنه: بعد إن ات على درا من الموصل وفا من أن جد 
ذلك حجة ويبدأ بالموصل, ولكي يبرهن نور الدين للعادل على 
حسن نيته نيته أاقدم على تجهيز جيشٍ بقيادة ابنه الملك القاهرا" 
لماك لاال راا د ا 
راا على ت ل وو اهال مظفر ال كوكتيزى جا أريل 


4 وات اوو 1205 ات 
مج5. ج1 ص90-89. 

ف 20 ابن واعل و مرج الكو هن 193 امقر الاوك 
ع1 ض 170 ابن الغرات؟ ارخ مح 15ض 90 

ذ. © الملل الظاهن غات الضين. أو متصور عات "بن فطاع الت 
سديد الشفرة: ضابظأ لاهورة مخضا الى الرعية توفي نينف 1613 


اب الات الكامل: 12 ةي 314515 :المد زوج العلوت:ض 
91. 

و 100" E‏ 1 شن 170 

© ابن الاثير الكامل :ح12 ض 4286 ابن واضل: مفتيره 
الكروب, ج3,. ص 194؛ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة, ج3,: ق1: ص 
9 الحنبلي» شفاء القلوب. ص220-219. 

3 ر الك القاف ت البدين مستعودرين راكد اسلا ن تناه 
خاكم الخوصل:ولذ سنة 590ف : وتولى الملك وعمره عشزة سنوات 
بعد وفاة والده سنة 607ه, ٠‏ توفي سنة 615ھ . 
ابن الاثير . الكامل , ج12, ص 355؛ ابن خلكان, وفيات الاعيان, ج5, 
ص 208. 
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راا ا ومسه عن مهار 
1 وكان سبب ذلك ان قطب الدين محمد 


حاكم سنجار ارسل ولده الى مظفر الدين كوكبري يستنجد به 
لحف له دوالك دل وكاق مفطفر الدين فلن انه الف هة فى 
نصف ملك العادل لشفعه, لما قام به من خدمة العادل وحفظ 
ملك ولاختيارات أخرى: .إلا ان الملل العادل خت ظنة خية 
لغ بقل «تتفاعته لاعتقفادة أنه تعد اثفاقة مغ تون الدين كناكم 
الموصل لم معد اخ الى مطفر.الدين كوكفزي مها انار كته 
وأقدم على الائفاق مع ثور الدين صد العادل وسارا بجيو شهها ,إلى 
أطراف الموصل , وأرسلا الى الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
أن ر سل إلى الملك العادل:في الصلة وترك سار لفطك الي 
محمد وكدلك راملا الملك الظاهر غاريق ين صلا اللدين خا 
حلب وراسلوا حاكم بلاد الروم واتفقوا جميعاً على قصد بلاد الملك 
العادل إن امتتغ عن الضلح "فقوت تكسن صضاحب خاد 
على الامتناع " © كما إنضم الى التحالف ضد الملك العادل 
حاكم ارزن وحاكم ماردين فيما بعد 7 . لقد كان هناك استعداد من 

خت الملوك والأمراء للتحالقف ضنة العلك العتادل. واتقفوا| حميى] 
على ا لمواعمة ملد الملك الغادل ان لم يس تحب الشفافة 
ويترك سنجار لحاكمها "ا 

وأرسل الملك الظاهر إلى الملك العادل أخوه الملك المؤيد 
فود بالهدايا لكي تطلب الها عة قن تجار وام المؤيد ان 
غلن للعادل: خرو الظافر عليه أن رلم تقبل الشفاعة , وان ياضر 
جيش حلب الذي بصحبة الملك العادل والبالغ عدده خمسمائة 
فارس: على مقار كته والمسير إلى الموضل أو إلن حلب كما حفله 
رسائل إلى حاكم حماه وحاكم حمص في ذلك , إلا أن العادل أمتنع 
عن الاجابة وأغلظ في القولء عندئذ أكد الملك المؤيد خروج 


د ) ابن الاثير. الكامل. ج12, ص 286؛ ابن شداد, الاعلاق, ج3, ق 
ض18 

2 9 وذلك للمصاهرة التي كانت بينهما. حيث ان ربيعة خاتون اخت 
الغادل كانت روجة مظفر الدين كوكر ان القرات»؛ ارت ف5 
ج1 ص 58. 

٠ 8‏ الا قيار الاسام 1 174 

* ابن الاثير , الكامل, ج12, ص 287. 

5 "اسن واصل :مف الروت عدص 195 زان لون ا 82 

ص 268. 
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الملك الظاهر غل :وام و عستاكر حلت بمفارفته ٠:‏ كما دوا له 
TE‏ ا الذين كانوا مع الملك العادل 
واكسدوهم عليه وارسلوا الك اهالت لق وش يها أن لكاروا 

الشفاعات لدى ال مراة الال الخ ارين لم 101 مسال اله 
البعض وفتارقوا الملك العاذل بعد أن سوا بدورهم الى جماعة 
أخرى من أمراء الملك العادل وجيشه مفسدين عليه الأمور © 
اشد الدين شيركوه الذي کان بال الأقوات ت إلى مدينة نجار 
( ووصل / نه الامر الان جاهر بخلافه مع الملك الال فول 


ه - أنسحاب الملك Ce‏ 
الملك العادل, 0 ال وعدم جدوى lt‏ حيتت 
أخذت الدائرة تضيق ا فضلاً عن ان جيش ارتل والموصل كان 
على وشك المسير اليه ومحاريتة ( 

كما أبدت الخلافة العباسية ة تجاوباً تجاه فا سنجار , 
وأرسلت الى الملك العادل وفداً رفيع المستوى جاءه وهو على 
خضار ستجان ظالبا .هنه قبول التبفاعه فى سار .وضاحيهاء إلا أن 
الملك العادل :طاول وغالط كسا .للوقتء: ولما يئش من ذلك 
استجاب لشفاءة رسل دار الخلافة . وترددت الرسل بينهم 
واستقر الصلح على أن يكون للعادل الخابور ونصيبين وما استولى 


١‏ 0 ابن واصل, مفرج الكروب. ج3. ص 197-196؛ ابن الفرات 
تاریخ مج 5 ج1: 3 -94. 

7 المقريزي . السلوكء ج1 ق1 ص 171-170. 

7 اسد الدين شيركوه: بن محمد بن شيركوه بن شادي ۽ کان في 

حصار سنجار سنة 6ه مع الملك العادل ٠‏ الا انه في حقيقته مع 

أهل سنجار, حيث كان يدخل الاقوات اليهم ‏ توفي سنة 637ه . 

ابن الاثير. الكامل2, ج12. ص 287؛ ابن خلكان, وفيات الاعيان» ج2, 

ص 480؛ الزبيدي, ترويح القلوب. ص 40-39. 

3 0 ابن الاثير . الكامل2. ج12 ص 287؛ ابن شداد. الاعلاق 
الخطيرة,. ج3,: ق1: ص 191؛ ابن واصل. مفرح الكروب, ج3. ص 
7 ابن الفرات . تاريخ, مج5,. ج1. ص 94؛ ابن الساعيء ابي 
طالب علي بن انجب تاج الدين 3 4ه ) الجامع المختصر في 
عنوان التواريخ وعيون السير, المطبعة السريانية الكاثوليكية, (بغداد - 
4)) ص 288؛ ابن خلدون, العبر, ج5. ص 368. 

0 المصدر نفسه. خ5. ص 368. 

5 أبن الاثير , الباهر. ص 197. 
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عليف وان لى عن لار لخاكمها فظن الذين هة بود افوا 
على ذلك ا وأن کک نوا 5 علئ الناكث2 . 

ونتدو أن مواففة العلك الخادل على الالح والزكيل عن 
مد سار من غير اقلاكها لم يكن اش ات لدعوة الخلافة 
العباسية ولا لشفاعة رسلها بقدر ماكان وسيلة مكنت الملك 
العادل من الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بعد أن كان 
فعطنا في حساباته, وذلك لتجالف الملوك والأمراء صده وتخلي 
جناكم الموضل قوز الندين أرسئلا وداه عن التراماته تفه 
واختلاف جيوشه عليه وعلى هذا الاساس وجد في شفاعة الخلافة 
العباسية ورسلها ووساطتها وسيلة لتغطية فشله أمام حصار 
سنجار والمحافظة على اعتباره فاظهر الطاعة والخضوع للخلافة 
العباسية والاستجابة لمساعيها . 


حصار سنجار سنة (9 0 

أ- حصار سنجار 

كان مساك السلطان خلال ادن ودارم اة عند اة 

سنة (628ه /130م) قد اصبحت مرتزقة تدخل في طاعة هذا 
الملك أو ذاك ممن يدقع لهم عطاءاً أكثر أو أقطاعاً 0 
التحقت الخوارزمية في أول الأمر بخدمة السلطان كيقباذ " إلا 5 
ما لبث أن قتل سنة (634ه) وتولى بعده أ كوو ال هن 
عدم حت أقدم على اعتقال زعم الخواررفية مها اذى إلى 


ا ابن الاير الكامل. ع 12 ضن 287 الكبلي اء الاو من 


٥‏ 15 :کشا هو غلاء الدين كيقباة الأول ين كيخسروو ين قله اولان 
من حكام سلاجقة الروم في آسيا الصغرى, توفي سنة 634ه. 
ابن الا الكامل. ج12. ص 354؛ لين بول . ستانلي. طبقات 
سلاطين الاسلام, دار منشورات البصري للطباعة, ( بغداد _ 
8) ص 146. 
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مفارقتهم له, والدخول في طاعة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
© الذي كان نائباً عن أبيه الملك الكامل على حران وحصن كيفا 
وآمد بعد أن أذن له والده باستخدامهم '' كما خضعت سنجار 
للملك الصالح بعد وفاة أخيه الملك الأشرف موسى حيث سار 
إليها واستلمها من ابن عمة 2 الملك المنصور 0 غير أن الملك 
الكامل توفي في هذه السنة نفسها وهي سنة (635ها) 
وأضظرزنت الامموز قى الجزيرة والشام غلائ ار وفاته 0 وذلك 
لعدم وجود شخصية لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من السيطرة 
على الوضع. ا فاجتقع: الامراء وولوا عليهم انه الملل العنادل. على 
البلاد (3) , 

في الوقت نفسه اتفق سلطان الروم مع حاكم آمد وحاكم 
ماردين على ا بلاد الجزيرة التي كانت للملك الصالح , 
ET‏ ا على أن تكون.الخطبةلسلطان الروم ها 
وكرجين ف هذا الوقت الخوازرمية على القلك: الصالة :.والسيب 
في خروجهم ان ذلك كان بتحريض من التحالف المذكور ودخلوا 
في طاعة حاكم ماردين وخدمته (5) 

وكات الماك ا الي اوت ا افونا 
غلم نوفاة والعدة وسار غنها حت طح فة الغوار: هة الذ ن 


MAMI F 5‏ مكف الدوها ابوت ين الكامل NS ess‏ 
7 


ص 79. 
0 المقريزي, السلوك . ج1 ق1. ص 255؛ ابن خلدون, العبر. ج5. ص 
2 ابن واصل, مفروج الكروب. ج3,. ص 172؛ ابن العميد, تاريخ 
الابوبيين؛ ٠‏ ص . 
بن شادي. توفي في ا من غ شق سنة 0 
ابن خلكان, وفيات الاعيان. ج2. ص 481. 
5 ابن واصلء, مفرح الكروب, ج3., ص 186. 
4 ابن شداد. الاعلاق. ج3. ق1. ص 200؛ المقريزي. السلوكء ج1: ق1: 
ص 256. 
1 3 ابن واصلء, مفرح الكروب. ح3. ص 187؛ اليويني, ذيل مراة 
00 . جخ2.: ص333؛ ابن شداد. الاعلاق الخطيرة. ج3 ق1. ص 


6)?( ابن واصل 1 مفرح الكروب, ج3 ص 17 . 
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ينما ت 0 أثقاله کک 2 , 


ب- حصار بدر الدين لؤلؤ: 

وجد بدر الدين لؤلؤ عملية نهب الخوارزمية لأثقال وخزائن 
الملك الصالح فرصة مناسبة للسيطرة على البلاد الشرقية ©) 
والثبل من الملك الصالح : وذلك شنت العلاف الذي كان نها 
والذي يرجع إلى قيام الملك الصالح بمن معه من الخوارزمية 
بالاغارة على بلد الموصل ونهبها واضطرار بدر الدين لؤلؤ الى 
مضاتعته و قرم الهدانا له لد ا 14 

والسبب الثاني هو كره بدر الدين لؤلؤ وتلك الجهات للملك 
القالح تجو الذيق انزف لما عورف عله من الطلم وال تر وال 
)5( 

لذلك سار در دين لالا الى :ستعار وجاضر الملك الصاح 
الق راسلة ان الضلة: إلا أن يدو الدين اؤلة اصن علي سيره 
وحمله إلى بغداد 9 ٠‏ ويبدو أن بدرالدين لؤلؤ كان يهدف من وراء 
ذلك الحضول على دعم الخلافة العباسية لتحقيق أقدافة يشان 
السيطرة على تلك البلاد 


- اجراءات الملك الصالح في مجابهة الحصار : 
E‏ دهان الملك لساك در حاد كور ا لخدن OT‏ 
بشان الصلح, ارسل إلى ولده الملك المغيث عمر " الذي كان 


Lala - @‏ 1ق 2ورض 2597 

2 9 سبط ابن الجوزي, ضراة الزمان, ق2, ج8, ص 4704 الذهبي, 
دول الاسلام, ج2 ص 138؛ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة, ج6, ص 
9 الول مره الرمان: + 2 رض 332: 

و ك ابن واضل: طفرء الكروى ج3 عن 51187 التي ل رة 
الان دض 3532 

:ابن شداي الأعلاق الحظيرة رجع3::ق1,:ض:200. 

سبط | بن الجوزي, راځ الزمان, ق2, ج8 ص 704؛ ابن كثيرء, 
اللا اة اا 150 ا ك هلوا 
06 اقرز السلوك: 1 :270 

5 0 سبط ابن الجوزي, مراة الزمان, ق2. ج8 ص 704؛ ابن تغري 
بردي النجوم الزاهرة, ج6, ص 299. 
الفافل بن العادل الأول درفي سن 2062 ٠‏ 
انق خلكان: .وفنات 'الاعيان. ع ىك هر 187 لى عن لوازي 
0 ص 330. 
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حصن قفا ا مره بالمسير الى حلب مستنجداً بعمته ”! وعندما 
عتر الخلك اله الفرات سوت الكو هه تة و الوا اه 
وبين حل للل اتر إلى الفوده: إلا انه الل اض حار 
الدتن انت الا نوست ال رى الى ال الك 
الصال 27 و وشار الى سلطان الوم فعاول الماك الف ارك 
منه بالانتماء إليه والخطبة له بعد والده , إلا أنه لم يصل معه إلى 
نتيجة ‏ ولعل لجوء الملك الصالح الى سلطان الروم دون 
الا کان سیب الخلاف العميق الذي نشب بينه وبين 
القوارزمية: ولاشتطاطهم فن الطلبنات والشروط, لذلك لم يلجأ 
اليهم إلا كمحاولة اخيرة لاثقار مستقبل حكمة 
د- أستنجاد الملك الصالح بالخوارزمية وانسحاب لؤلؤ : 
سار القاضي الفاضل بدر الدين السنجاري الى إلخوارزمية 
ll NS le‏ 0 لهم خران 
والرها وغيرها, وبذلك تخلت الخوارزمية عن حاكم ماردين ودخلوا 
في طاعة الملك الصالح وحلفوا له ولولده المغيث وساروا صوب 
سنجارء وعندما علم بدر الدين لؤلؤ بقربهم من سنجار اثر 


الرسل بين الطرفين وأستقر الأمر على أن یکو لكل rE‏ 


1 2( (وهي صفية خاتون ام الملك العزيز صاحب حلب وعمة الملك 
الصالح . توفيت في حلب سنة 640ه) ؛ المقريزي. السلوك. ج1. ق 
2 ص 271؛ ابن خلدون, العبر. ج5. ص 276. 

١‏ ىف بدر الدين انت المحاسن: ولد سنة 608ه في مناطق اريك 
وتوفي سنة 633ه في القاهرة, كان قاضياً لسنجار 
ابن خلكان, وفيات الاعيان. ج6, ص 266؛ الكتبي, و التواريخ . ج 
0, ص 29 330-3. 

2 المصدر نفسه» ج20, ص 09 

3 2 ابن شداد, الاعلاق الخطيرةء ج3 ق1. ص 201-199؛ ابن 
اقل ممزع الكروب كت س 

4 2 ابن واصل, مفرج الكروب , ج3, ص 189-185؛ ابن كثير, 
البداية والنهاية. ج13. ص 150؛ ابو الفداء. المختصرء ج3. ص 162. 

5 0 ابن شداد, الاعلاق. ج3,. ق1, ص 201؛ ابن واصل . مفرح 
الكروب. ج3. ص202؛ المقريزي. السلوكء ج1. ق2. ص 279؛ ابن 
خلكان, وفيات الاعيان. ج6 ص 92. 
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